 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع:نوع التشابه ومواضعه.

المبحث الأول

نوع التشابه ومواضعه

تعددت شواهد المتشابه اللفظي في آيات سورة التوبة، وتنوعت مواضع الاتفاق والاختلاف فيما بين الآيات المتشابهة، ويمكن تقسيم المتشابه من خلال ما مر إلى نوعين : 

تشابه لفظي كلي، وتشابه لفظي جزئي، وأعني بالتشابه الكلي: أن يقع التشابه بين ألفاظ آيتين كاملتين، فتتفقان في أكثر ألفاظ الآية، وتختلفان في اليسير منها . 

أما التشابه الجزئي فأعني به: أن يقع التشابه اللفظي في جزء من الآية، سواء أكان في صدرها أم وسطها أم آخرها، وهذا النوع هو الأكثر في هذا البحث، وسيرد فيما يأتي بيان بالمواضع الواردة وحصر أعدادها، وفيما يلي بيان بالمتشابه الكلي ووروده في سورة التوبة .

أولاً: المتشابه الكلي:

 ورد في سورة التوبة موضعان للتشابه الكلي بين آيتين كاملتين، مع وجود اختلاف في بعض ألفاظهما وهما :

الموضع الأول: قوله تعالى:[image: image1.png]
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  [التوبة:32]، وقوله تعالى:[image: image19.png]
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[الصف:8] والاختلاف بينهما في موضعين: 
الأول: إبدال الحرف (أنْ) في التوبة بلام التعليل وقد مرت دراسة هذا الاختلاف في مبحث التناوب بين الحروف من الفصل الأول .

الثاني: التعبير بالجملة الفعلية في آية التوبة، وفي آية الصف بالجملة الاسمية، وجاءت دراسة هذه الآية في مبحثين: الأول في مبحث التناوب بين الحروف من الفصل الأول، والثاني في مبحث الاسمية والفعلية من الفصل الثالث .

والموضع الثاني: قوله تعالى: [image: image33.png]
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[التوبة:55] وقوله تعالى:[image: image53.png]
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  [التوبة:85] والاختلاف بينهما في أربعة مواضع : 

الأول: إبدال الفاء بالواو في قوله تعالى: (ولا تعجبك) ، وفي الثانية :(فلا تعجبك) . 

الثاني: التأكيد بذكر لا النافية في قوله: (ولا أولادهم) ، دون الآية الشبيهة  . 

الثالث: إبدال (أنْ) المصدرية بلام التعليل في قوله: (أن يعذبهم) وفي الثانية: (ليعذبهم) 

الرابع: زيادة ذكر لفظ الحياة في آية دون الأخرى .

وقد جاءت دراسة هذه الآية في ثلاثة مباحث: مبحث التناوب بين الحروف، ومبحث ذكر الحرف وحذفه من الفصل الأول، ومبحث الذكر والحذف من الفصل الثالث . 

 وهنا أقف وقفات تأمل وتدبر في هذين الموضعين من السورة، وأبدأ بالموضع الأول وهو قوله تعالى: [image: image72.png]
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 [التوبة: 32] فآية التوبة في سياق الأمر الصريح بقتال أهل الكتاب، وبيان قبائحهم فكان قوله تعالى: :[image: image90.png]
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 إثارة لغيظ المسلمين على أهل الكتاب، وفي هذا تعزيز لمبدأ البراءة من أعداء الدين والموالاة للمؤمنين، وهو من أهم القضايا التي دعت إليها سورة التوبة . 

أما الآية الشبيهة من سورة الصف ففي سياق الحديث عن أعداء الإسلام، وما هم عليه من افتراء الكذب على الله تعالى، فجاء قوله تعالى:[image: image97.png]
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 باعثًا على الحذر من الأعداء، وحاثًا على الاجتهاد في اتحاد كلمة المسلمين؛ لتقوية شوكتهم على عدوهم . 

ويمكن القول بعد هذا إن بين هاتين الآيتين مناسبة معنوية مع تشابههما اللفظي، وهو ما يسميه بعض الباحثين نمو المعنى(
)، حيث نزلت آية الصف أولاً للتحذير والإعداد, ثم انتقل المعنى في آية التوبة إلى المواجهة المعلنة، وهذا يتناسب مع الوضع الميداني للمسلمين، وما كانوا عليه من ضعف في بداية الإسلام، ثم ما آلوا إليه من قوة وتمكن، وبهذا يبدو حسن هذا التشابه اللفظي بين الآيتين، ومدى تناسبه بين السورتين .

أما الموضع الثاني للتشابه الكلي فآيتان في سورة التوبة هما:
 قوله تعالى:[image: image103.png]
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[التوبة:55] والثانية قوله تعالى:[image: image123.png]
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 [التوبة:85] وكلا الآيتين في المنافقين، فالأولى في ذكر تخلف المنافقين عن غزوة تبوك، وحيلتهم في تحقيق ذلك، ولذا فالنهي عن الإعجاب بما في أيديهم من مال وولد يحمل معنى التهديد والوعيد، أما الآية الثانية ففي سياق ذكر أحكام المنافقين المتعلقة بأحوال الخروج للغزو، والمتعلقة كذلك بمعاملتهم بعد موتهم، وفيها معنى التخذيل والإهانة للمنافقين . 
والتأمل في هاتين الآيتين يبين سر التشابه اللفظي الكلي بينهما، فالمقصودين بالآية فريق واحد، والغرض منهما مختلف، يكمل بعضه بعضا . 

والسؤال الذي يطرح هنا عن علة الجمع بين آيتين متشابهتين على هذا النحو من التشابه الكلي في سورة واحدة، وفي فريق واحد، دون أن يسمى هذا تكرارًا مخلاً ؟ 

والإجابة عن هذا واضحة في اختلاف السياق وتغاير المقاصد، إذ الآية الأولى في بدايات التخلف والحيلة لتحصيله، والثانية تكشف النهايات وما آلوا إليه من الفضيحة في حياتهم، وبعد موتهم، واجتماع هاتين الآيتين بمقاصدهما فضيحة للمنافقين وإضعاف لفتنتهم . 

ثانيًا: التشابه اللفظي الجزئي : 

هذا القسم الثاني من الآيات المتشابهة، وهو القسم الأكثر عددًا في شواهد البحث، وقد وقع التشابه بين الآيات في كل من مطالعها ووسطها وفواصلها، وبناءً على تتبع الآيات المتشابهات تم تصنيفها بحسب موقع الجزء المتشابه في كل آية، فجاءت الأقسام على هذا النحو : 

أولاً: تشابه مطالع الآيات في ستة مواضع .
ثانيًا: تشابه وسط الآيات في تسعة مواضع .
ثالثًا: تشابه فواصل الآيات في ثلاثين موضعًا .
رابعًا: تشابه المطلع مع الوسط في ثمانية مواضع .
خامسًا: تشابه المطلع مع الفاصلة في موضعين . 

سادسًا: تشابه الفاصلة مع الوسط في ثلاثة مواضع .
سابعًا: تشابه جزء من الآية مع آية كاملة في موضعين . 

والمقام هنا لا يتسع لإيراد الآيات المندرجه في كل هذه الأقسام, ولذا فسأكتفي بعرض موضوعات كل قسم ثم أبين صلتها ببعضها .
1. المعاني التي اشتملت عليها المطالع المتشابهة  : 

2. الثناء على المؤمنين المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله وتفضيلهم . 
3.  استخفاف المنافقين بالله تعالى وتقديمهم للحلف الكاذب .
4. العلاقة بين الطائفة الواحدة من منافقين ومؤمنين وكافرين .
5. حال المنافقين عند نزول القرآن .
6.  تعظيم الله تعالى بذكر ملكوته تعالى . 
7. الامتنان ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.  
وهذه المعاني هي ما اتفقت فيها مطالع الآيات المتشابهة، وإلا فكل آية نحت في موضوعها منحًا مختلفًا عن أختها، ويلحظ هنا أن موضوع العلاقة بالمنافقين يشغل نصف المطالع المتشابهة في السورة، ولا غرابة فهو من الموضوعات الرئيسة في سورة التوبة . 
المعاني التي اشتملت عليها أواسط الآيات المتشابهة : 

1. الأمر بقتال المشركين حيث وجدوا .
2. نفي الإيمان بالله واليوم الآخر عن المقصودين في كل آية . 
3. التهديد باستبدال العصاة بقوم خير منهم .
4. الحكم على المنافقين بالكفر .
5. الإخبار بإرسال الرسل .
6. إطّلاع الله تعالى على أعمال المؤمنين . 
7. الوعد بالرحمة .
8. الوعد بالمجازاة الحسنة على العمل الصالح .
والملاحظ أن تلك الموضوعات متفرعة عن موضوعات متقدمة، كما في نفي الإيمان عن المقصودين والتهديد بالاستبدال، والحكم بالكفر، والوعد بالرحمة والوعد بالمجازاة الحسنة، وقد تكون تفصيلاً لما تقدمها وهي على هذا جزء مرتبط بما تقدم أو تأخر .
المعاني التي اشتملت عليها الخواتيم المتشابهة : 

1.  الوعد بالجزاء الحسن على العمل الصالح .
2. ذكر جزاء الكافرين .
3. أمر المنافقين بالقعود عن الغزو إهانة لهم . 
4. الجزاء من جنس العمل .
5. وصف الله تعالى بعدة صفات هي : الخبير, الغفور الرحيم, العليم الحكيم, وأنه قادر على كل شيء, وأنه رب العرش, والتواب الرحيم, والعليم بكل شيء, والسميع العليم, ووصفه بحب المتطهرين .
6. نفي الهداية عن المشركين والمجرمين والظالمين .
7. التحدي بإحقاق الحق ولو كره من كره . 
8. الشهادة على المنافقين بالكذب .
9. الأمر بالتوكل على الله تعالى .
10. وصف الفوز بالجنة بكونه عظيمًا أو مبينًا. 
11. نفي الفقه والعلم عن المنافقين .
12. التنـزيه لله تعالى .
13. الحكم بالفسق على المقصودين في كل آية . 
14. نفي الولي الناصر عن المخاطبين .
15. الوعد بالأجر العظيم لمن عمل صالحا .
16. الوعد بالخلود في الجنة .
17. الحكم بالظلم على متولي أهل الكتاب . 
    ويمكن رد هذه الموضوعات إلى سبعة معان، هي: الأمر، والتنـزيه، والتحدي، والنفي، والحكم، والوصف، وبيان الجزاء .

       ويلحظ على هذه المعاني ارتباطها الوثيق بما تقدمها، وهذا يناسب موقعها في ختام الآية .
المعاني التي اشتمل عليها ما تشابه فيه مطلع الآية مع وسط أختها : 

1. الأمر بقتال المشركين .
2. عداوة المشركين لمن آمن . 
3. توبة الله تعالى على من شاء من عباده . 
4. الإخبار بخلود المؤمنين في الجنة .
5. الأمر بإخلاص العبادة لله تعالى .
6. تزيين سيء العمل عند مرتكبيه .
7. حلف المنافقين بالله تعالى كذبًا .
8. الإخبار بحبوط عمل المقصودين بكل آية . 
المعاني التي اشتمل عليها ما تشابه فيه مطلع الآية مع فاصلة أختها:
1.  نفي الظلم عن الله تعالى .
2. الوعد بالجزاء الحسن من الله تعالى .
ولكل من هذين المعنيين قيمته في المطلع وفي الفاصلة, فنفي الظلم في المطلع تعظيم لله تعالى وفي الختام تحذير، والجزاء الحسن في المطلع بشارة، وفي الفاصلة تطمين وترغيب . 

المعاني التي اشتمل عليها ما تشابه فيه وسط الآية مع فاصلة أختها: 

1. نفي التساوي بين الفريقين المذكورين . 
2. الإخبار عن فرح المنافقين .
3. وصف الله تعالى بالقدرة .
المعاني التي اشتمل عليها ما تشابهت فيه الآية كاملة مع جزء من أختها: 

1. الإنكار على من تجاهل علم الله تعالى بسره وعلنه . 
2. وصف إبراهيم بالأواه الحليم .
    ويلحظ من خلال استعراض هذه الموضوعات، أن ما جاء في المطلع قد يرد في الوسط أو الفاصلة، مما يدل على أن كل مقطع متشابه يعرف موضوعه من خلال آيته وسياقه، وليس بمعزل عنهما .

     وبعد هذا البيان بالموضوعات التي تناولتها الأجزاء المتشابهة، استنبط أمرين:

 الأول: أن التشابه اللفظي أيًا كان موضعه في الآية، فإن موضوعاته قد تتردد في المطلع والوسط والفاصلة، وهذا يعني أن التشابه اللفظي ظاهرة قرآنية لا ترتبط بموضوع أو سورة أو جزء معين من الآية، بل تشمل موضوعات متعددة، وتشغل أجزاء متنوعة من الآية .  
 الثاني: أن موضع التشابه في الآية يسهم في بيان الغرض البلاغي للمتشابه اللفظي، فما ورد في المطلع له دلالة تغاير ما ورد في الفاصلة أو الوسط . 
الفوائد مما سبق:
· ينقسم التشابه اللفظي في سورة التوبة إلى قسمين: تشابه لفظي كلي، وتشابه لفظي جزئي.

· التشابه الكلي: أن يقع التشابه بين ألفاظ آيتين كاملتين، فتتفقان في أكثر ألفاظ الآية، وتختلفان في اليسير منها، والتشابه الجزئي بأن يقع التشابه اللفظي في جزء من الآية، سواء أكان في صدرها أم وسطها أم آخرها .
· موضوع العلاقة بالمنافقين يشغل نصف المطالع المتشابهة في السورة، ولا غرابة فهو من الموضوعات الرئيسة في سورة التوبة .
· التشابه اللفظي ظاهرة قرآنية، لا ترتبط بموضوع أو سورة أو جزء معين من الآية، بل تشمل موضوعات متعددة، وتشغل أجزاء متنوعة من الآية .
(�) من ذلك كتاب: نمو المعاني دراسة تحليلية لسورة آل عمران د . عادل حسني شكري يوسف، والكتاب يدرس نمو المعاني في سورة واحدة وبيان ما بين آيات السورة من تناسب معنوي ، وهذا الموضع نمو للمعنى الواحد بين آيتين متشابهتين .
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